
المحرر السياسي

تــزداد المؤشرات الدالة على أن هنالك احتمالًا جدياً 
لعودة نشاط داعش مجدداً، وبشكل واسع النطاق. 

وبين المؤشرات الأساسية في هذا السياق، ما يلي:
1- المؤشرات الإعلامية السياسية التي بدأ التنظيم 

بإصدارها، بما فيها تلك التي تكفّر الإدارة الجديدة.
2- الطريقة التي يشتغل فيها الأمريكي على موضوع 
انـــســـحـــاب قـــواتـــه »الـــجـــزئـــي« و»الــــتــــدريــــجــــي«، والــتــي 
تشبه سلوكه سابقاً في العراق، والذي أسس للظهور 

الأول والواسع لداعش في الموصل وغيرها.
3- عمليات تهريب وتجميع الأسلحة التي تم الكشف 
عن واحدة منها قبل أيام، لشحنة قيل إنها متجهة من 
إلــى السويداء، والحقيقة أن وجهتها النهائية  دمشق 

كانت على الأغلب هي داعش في البادية.
4- الضغط الــذي يتلقاه »الإسرائيلي« باتجاه تقييد 
حــريــة عمله التخريبي فــي ســوريــة، يدفعه نحو رفع 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي داعـــــش وأشـــبـــاهـــهـــا، وســيــلــة أســاســيــة 

للعمل خلال الفترة القريبة القادمة.
المخاطر التي يشكلها احتمال عــودة نشاط داعــش، 
هـــي مــخــاطــر كــبــيــرة وجـــديـــة ولا يــمــكــن الــتــعــامــل معها 
ــــدة مــمــكــنــة بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن.  ــ دون تــحــقــيــق أكــــبــــر وحـ
وإذا كــــان لــــدى أي أحــــد ضــمــن الــســلــطــة أو خــارجــهــا، 
وهـــم أنـــه قــــادر عــلــى تجميع الــتــيــارات المختلفة ذات 
ــــدة، والاســتــئــثــار  ــ الــخــلــفــيــة الإســـلامـــيـــة فـــي بــوتــقــة واحـ
بالتحكم بمقاليد الأمــور عبر هكذا تجميع، فإنه واهم 
وهـــمـــاً مـــضـــراً بــالــبــلاد وبــالــعــبــاد؛ فــعــمــلــيــة الـــفـــرز قــادمــة 
للتعامل معها بما  الــوحــيــدة  ولا مفر منها، والوسيلة 
يحقن دمـــاء الــنــاس ويحفظ الــبــلاد وأهــلــهــا وكــرامــات 
أهلها، ويقطع الطريق على »الإسرائيلي« ومخططات 
التقسيم والتفجير، هي الاستناد إلى الشعب السوري 
ـــه كـــلـــه لا بـــقـــســـمٍ مـــنـــه عـــلـــى قــســم  والاســــتــــقــــواء بـــــه، وبــ
ــاد واضـــــــح ومــــعــــروف:  ــنــ ــتــ ــمــــدخــــل لــــهــــذا الاســ آخـــــــر؛ والــ
مؤتمر وطني عــام يكون حاضنة حـــوارٍ حقيقي بين 
السوريين، يناقشون ضمنه كل المشكلات العالقة منذ 
خــمــســة عـــقـــود، ويـــضـــعـــون الأســــــاس لــحــكــومــة وحـــدة 
ــلـــة ووازنـــــــــة وواســـــعـــــة الـــتـــمـــثـــيـــل، يــجــري  ــنـــيـــة شـــامـ وطـ
فــي ظــلــهــا الــعــمــل مــن أجـــل الــدســتــور الـــدائـــم ومـــن أجــل 
انتخابات حرة ونزيهة تكون إحدى وسائل وأدوات 

الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه...
التصدي لهذه المهمات الكبرى، ليس ترفاً ديمقراطياً، 
بل ضرورة وجودية، وهي ضرورة محكومة بنافذة 
زمــنــيــة مـــحـــدودة، والــتــأخــر فــي تنفيذها يــســاوي عــدم 

تنفيذها...

احتمالات عودة
داعش؟

تعيش سورية لحظات حساسة وخطيرة... 
هــــذا مـــا يــتــفــق عــلــيــه الــجــمــيــع، ولا يــغــيــب عن 
ــــلاد إلــــى  ــبــ ــ ــــرار الــ ــ ــــجـ ــ الــــســــوريــــيــــن أن خــــطــــر انـ
مواجهات طائفية لا يــزال حاضراً ولا يمكن 
الاستخفاف به أو حتى تجاهله، وعند نقاش 
هذه المسألة يبدو الجميع متفقين على »نبذ 
الطائفية« لكن تأكيد ذلك لا يعني أن المهمة 
قد أنجزت، فعلينا أن نفهم أولًا أن الخطاب 
الطائفي الــذي يُسمع هنا وهــنــاك هــو جزئياً 
نــتــيــجــة لـــلـــجـــروح الـــتـــي لــــم تـــنـــدمـــل بـــعـــد، وأن 
انــتــشــار هــذه الــمــواقــف نــاتــج أولًا عــن الغربة 
التي عاشها السوريون عن بعضهم البعض؛ 
فسنوات طويلة من القتال وما نتج عنها من 
عــداوات لن تــزول بين يــوم وليلة ولا يمكن 
علاجها ببعض الــمــواعــظ بــل يجب التعاطي 
مـــعـــهـــا بــــحــــزم شــــديــــد لـــكـــونـــهـــا دعـــــــوة ضــمــنــيــة 
لتجدد القتال ودفع السوريين للتحارب فيما 

بينهم بدلًا من الانخراط في بناء وطن لكل 
السوريين.

فـــي ظـــل الاحـــتـــقـــان الــشــديــد فـــي الــمــجــتــمــع قد 
يــــبــــدو الـــخـــطـــاب الـــطـــائـــفـــي شــــكــــلًا مــــن أشـــكـــال 
ــــي مــنــطــقــة  ــاً مـــثـــلـــمـــا جــــــرى فـ ــامــ الـــتـــنـــفـــيـــس، تــــمــ
ــقـــي  ــد فــــــي دمــــــشــــــق، فـــبـــعـــد أن ألـ ــعــ ــيــــخ ســ الــــشــ
الــقــبــض عــلــى أحـــد الــمــتــورطــيــن نــــادى بعض 
ليست  وهــذه  المحتشدين بشعارات طائفية 
الــمــرة الأولــــى الــتــي نشهد حــــوادث مشابهة، 
ولن تكون الأخيرة، لكن وإذا عدنا قليلًا إلى 
الطائفية  المشاعر  تأجيج  أن  لعرفنا  التاريخ 
كان سلاحاً استخدم ضد السوريين أنفسهم؛ 
ــار الــــفــــرنــــســــي لـــهـــذه  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا لــــجــــأ الاسـ ــنــــدمــ ــعــ فــ
السياسة كان يبغي في حينه قسم السوريين 
لأن وحــدتــهــم كــانــت الــعــقــبــة الأســاســيــة بوجه 
الـــمـــشـــروع الاســـتـــعـــمـــاري، وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــيـــة كــانــت  ــبـ ــيـــة والـــمـــذهـ ــنـ أن الاخــــتــــلافــــات الـــديـ

ولا تـــــــزال مـــــوجـــــودة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، إلا أن 
ــــوا يــــعــــرفــــون أن مــصــلــحــتــهــم  ــانـ ــ الــــســــوريــــيــــن كـ
تقتضي التعاون فيما بينهم لقطع يد ناهبيهم 
الــفــرنــســيــيــن، وعــلــى هـــذا الأســــاس تــحــوّل كــلُّ 
خطاب طائفي بنظر عموم  الناس إلى خطرٍ 
يــنــبــغــي الـــتـــرفّـــعُ عــنــه وتــجــنــب الانــــــزلاق إلــيــه، 
لأنـــه يــتــعــارض بــبــســاطــة مـــع مــصــالــح الشعب 
ــلـــحـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة  الــــــســــــوري، ولـــــذلـــــك كــــانــــت الـ
بمثابة طــوق نجاة وليست مجرّد »مواعظ 
أخلاقية«... النظام السابق فــرّغ المسألة من 
مضمونها حتى نسي الملايين أن بقاءهم في 
وحدتهم مرهون بالحفاظ على هذه اللحمة، 
ــارات، حــتــى  ــ ــعــ ــ ــــشــ لــــذلــــك فـــــــإن خــــــــروج هـــــــذه الــ
وإن كـــانـــت مــــحــــدودة، تـــفـــرض عــلــى الــجــمــيــع 
ــــان مــوقــعــهــم،  ــاً كـ ــ ــــزل أصـــحـــابـــهـــا أيــ رفـــضـــهـــا وعــ
فهؤلاء يقامرون بسورية الموحدة وبالتالي 

يقامرون بمصالح  الشعب السوري.

الطائفية سمٌّ قاتل!

يـــعـــتـــاد بـــعـــض مــــن يــــشــــاهــــدون الـــتـــلـــفـــاز عـــلـــى تـــرقّـــب 
الأحـــــداث مــن بــعــيــد، حــتــى يــبــدو بــالــنــســبــة لــهــم أنهم 
سيشاهدون بناء »ســوريــة الــجــديــدة« على التلفاز 
ــــؤلاء لــــم يــــقــــرأوا صــفــحــة واحـــــــدة مــن  كـــمـــا لــــو أن هــ
صفحات التاريخ! فما نعرفه يقيناً أننا لن نستيقظ 
لنرى كل شيء كما حلمنا، بل إن أعداءنا يعملون 
ليعيدوا تشكيل مصيرنا على هواهم،  نيام  ونحن 
وقـــول هـــذه الحقيقة لا يعني أنــنــا خـــارج الــمــعــادلــة 

وغير قادرين على التأثير فيها، بل هو دعوة ونداء 
للوقوف على المسرح وإنجاز المهمة المطلوبة.

قد يظن البعض أننا ندعوه ليحمل مكنسة وينظّف 
تحت بيته! أو أن يقدّم المواعظ لجيرانه! بينما ما 
نقصده هــو غير ذلــك تــمــامــاً، فما ينبغي أن يحدث 
هو أن ينظّم الناس أنفسهم في الأبنية والحارات 
ــــدة  والـــــقـــــرى والــــمــــعــــامــــل... أن يـــعـــمـــلـــوا كــكــتــلــة واحــ
منظمة، أن يتفقوا على مطالبهم البسيطة الملموسة 

وأن يــحــوّلــوا هـــذه الــمــطــالــب إلـــى ركـــن أســاســي في 
مشروع وطني حقيقي يستند إلى شرعية واسعة 
في المجتمع ويحميه الشعب ويسهر على تطبيقه 

بدلًا من »انتظار الفرج«.
الــــيــــوم عــلــيــنــا أن نــــســــأل أنـــفـــســـنـــا كـــيـــف هــــو طــريــق 
الخلاص، ويجب علينا أن نعرف أننا لن نخرج من 
هذا المأزق بضغطة زر، بل نحن أصحاب المصلحة 

ولن نعوّل إلا على أنفسنا...

من مساوئ مشاهدة التلفاز!

ص«
دار خا
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www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

بعد سقوط النظام السوري غير المأسوف عليه، 
لــم يــحــصــل الــســوريــون عــلــى فــرصــة لــتــحــديــد شكل 
الــجــديــد، وفــي الحقيقة  الــنــظــام السياسي  وطبيعة 
وجود أي نظام سياسي يرتبط بالدرجة الأولى 
بـــوجـــود تـــوافـــق واســـــع داخـــــل شـــرائـــح الــمــجــتــمــع؛ 
فحتى في حالات الانقلاب على سلطة قائمة، فإن 
السلطات الجديدة كانت تضطر دائماً للبحث عن 
هـــذا الــتــوافــق وتــعــبــر عــنــه، وعــنــد ذلـــك فــقــط يمكن 
أن تبدأ عملية بناء نظامٍ سياسي جديد. ولا شك 
أن أي نظام سياسي كــان، يحاول أن يستند في 
شــرعــيــتــه إلــــى أوســــع تــمــثــيــل مــمــكــن فـــي الــمــجــتــمــع، 
ويــــــمــــــارس عــــبــــره قــــمــــع مـــــن هـــــم خــــــــارج الــــتــــوافــــق 
الـــوطـــنـــي الـــــواســـــع، والـــقـــمـــع الـــمـــقـــصـــود هـــنـــا لــيــس 
ســيــاســة تــكــمــيــم الأفـــــــواه أو الاســـتـــئـــثـــار بــالــســلــطــة، 

ــــدرة مــــن يــعــيــقــون بــنــاء  بــــل يــعــنــي فــعــلــيــاً تــعــطــيــل قــ
المشروع الوطني الجديد.

فـــــي ســـــوريـــــة مـــــثـــــلًا، كــــــان الــــحــــديــــث عـــــن الإصــــــلاح 
الزراعي في زمن الوحدة يعبّر عن مصالح فئات 
واسعة من الفلاحين ولكنّه في الوقت نفسه كان 
الزراعية  الملكيات  يتعارض مــع مصالح أصــحــاب 
الكبيرة، وعندما انتزعت ملكيات الإقطاعيين كان 
ذلك يتماشى مع مصالح ملايين الفلاحين الفقراء 
الذين عملوا في أرض تذهب غالبية خيراتها إلى 

الآغوات!
الــمــثــال الــســابــق يسمح لــنــا بــمــقــاربــة واقــعــنــا الــيــوم؛ 
فــبــنــاء الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــجـــديـــد حـــقـــاً يــنــبــغــي أن 
ينهي النظام السابق لا عبر إبعاد رموزه فحسب، 
بـــل وعـــبـــر تــغــيــيــر ســيــاســتــه الـــتـــي أضـــــرّت بــالــشــعــب 

السوري وجوّعته، وعبر تغيير الشكل المجحف 
العظمى منها  الغالبية  التي كانت  الــثــروة  لتوزيع 
ــفــــاســــديــــن الــــكــــبــــار بـــيـــنـــمـــا يـــتـــرك  تــــذهــــب لــــجــــيــــوب الــ

للسوريين البقايا والفتات.
ــــول إن الـــمـــهـــمـــة  ــقــ ــ ــلــــى هـــــــذا الأســـــــــــاس يـــمـــكـــنـــنـــا الــ عــ
الأســاســيــة الموضوعة أمامنا الــيــوم هــي الوصول 
إلــى هــذا الــتــوافــق، أي أن يـــدرك الشعب الــســوري 
مصالحه ويعبر عنها بشكل ملموس، هذا التوافق 
لا يمكن إمــلاؤه من »فــوق« بل ينبغي أن يخرج 
من الناس فعلًا وعند ذلك يمكننا القول إن عملية 
بـــنـــاء الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد قــــد بــــــدأت فـــعـــلًا، 
ويــمــكــن عــلــى هـــذا الأســــاس أن يــتــحــوّل الــقــمــع من 
ســـلاحٍ بيد السلطة إلــى ســلاح بيد الشعب، يُرفع 

فقط بوجه من يُضر بمصالح غالبية الناس...

أي نظام نريد؟!

يــــــحــــــاول الــــبــــعــــض الـــــــيـــــــوم، عــــــن ســــــــوء نــيــة 
ــــة أو  أو عـــن حــســن نــيــة، عـــن مــعــرفــة ودرايــ
عـــــن بــــســــاطــــة وقــــصــــر نــــظــــر، أن يــــقــــول لــنــا 
مــــرة أخـــــرى »ســــوريــــة بـــخـــيـــر«، و»الأمــــــور 
تــحــت الـــســـيـــطـــرة«، و»انــــظــــروا كــيــف بـــدأت 
عملية إعــادة الإعمار، والدليل هو عمليات 
الـــتـــنـــظـــيـــف الــــتــــي تــــجــــري لـــجـــســـر الـــحـــريـــة« 
)جسر الرئيس سابقاً(! بل وانظروا كيف 
يعرض صندوق النقد والبنك الدوليان أن 
يــقــدمــوا لــســوريــة 300 مــلــيــون دولار على 
مـــرحـــلـــتـــيـــن، بــــل وحـــتـــى أن صـــاحـــب الــســيــد 
ــــدردري، )الـــــذي ســبــق أن ســاهــم  ــ عـــبـــدالله الـ
ــــة خــــــلال 5  ــــوريـ بــــرفــــع نـــســـبـــة الـــفـــقـــر فـــــي سـ
أعــــــوام مـــن 30% إلــــى 44%( يــعــدنــا بــالــعــمــل 
أمــــــوال  ــــن  مـ مـــلـــيـــون دولار  لـــتـــحـــريـــر 500 
الحكومة السورية المجمدة فــي أوروبـــا... 
أنـــهـــار الــحــلــيــب والــعــســل فـــي طــريــقــهــا إلــيــنــا، 

ــقـــط انــــتــــظــــروا، لأن »ســـــوريـــــة بــــخــــيــــر«...  فـ
و»الأمور تحت السيطرة«!

الحقيقة فــي مــكــان آخــر كــلــيــاً، يمكن تكثيفه 
بالنقاط التالية:

أولًا: أيها الــســوري، حين تسمع بقروض 
مــن صــنــدوق النقد أو البنك الــدولــي، فاعلم 
أن الــــخــــراب قــــــادم، وأنـــــه لـــن يـــكـــون هــنــالــك 
ــــن أي نــــــوع كـــــــان، انــــظــــر إلـــى  ــــار مـ ــمـ ــ أي إعـ
ــــراق وكـــوســـوفـــو وأفــغــانــســتــان  ــعـ ــ لـــبـــنـــان والـ
والـــــــــســـــــــودان وإلــــــــــخ وإلــــــــــــــــخ... كــــــل تــــجــــارب 
»الإعمار« هذه، والتي لم تعمر شيئاً، جرت 

بقروض صندوق النقد والبنك الدوليين.
ــــأي  ــــل بـ ــأمـ ــ ــتـ ــ ثـــانـــيـــاً: أيــــــهــــــا الـــــــــســـــــــوري، لا تـ
ــيـــة، وخـــاصـــة  ــغـــربـ رفـــــع قـــريـــب لـــلـــعـــقـــوبـــات الـ
الأمــريــكــيــة؛ الأمــريــكــي لــديــه شـــروط بعضها 
مــعــلــن وبــعــضــهــا غــيــر مــعــلــن، وهــــي شـــروط 
ــــة  ــــدديـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ لا  تــــتــــعــــلــــق  ولا  تـــــعـــــجـــــيـــــزيـــــة، 

الــســيــاســيــة ولا بــالــديــمــقــراطــيــة ولا بحقوق 
الإنـــســـان، وهـــي أداة ابـــتـــزاز مــســتــمــرة بيد 
الأمـــريـــكـــي... فـــي الـــعـــراق عــيــن بــــول بــريــمــر 
الــحــكــومــة ووضــــع الــدســتــور بــنــفــســه وعــلــى 
ــا تــــزال حتى  هــــواه، وبــقــيــت الــعــقــوبــات، ومـ

الآن!
: أيها السوري، لن تهطل الاستثمارات  ثالثاً
الخارجية على رؤوســنــا لا مــن الـــدول ولا 
من رجال الأعمال، ما دام الوضع السياسي 
ــا دامـــــــت الـــعـــقـــوبـــات  ــ والأمـــــنـــــي مــــتــــوتــــراً، ومــ

الغربية قائمة...
: أيـــهـــا الـــــســـــوري، لا حــــل اقـــتـــصـــاديـــاً  ــاً رابـــعـ
ــة، الــــــحــــــل ســـيـــاســـي  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ لأزمــــــاتــــــنــــــا الاقـ
ــــة الأولــــــــــــى، ومــــدخــــلــــه هـــــو تـــوحـــيـــد  ــــدرجـ ــالـ ــ بـ
الـــســـوق الـــســـوريـــة مـــن جـــديـــد عــبــر تــوحــيــد 
الــــــشــــــعــــــب الـــــــــــســـــــــــوري. وتـــــــوحـــــــيـــــــد الــــشــــعــــب 
ــاً عــــامــــاً  ــيــ ــنــ ــــراً وطــ ــــمـ الــــــســــــوري يـــتـــطـــلـــب مـــــؤتـ
ومشاركة سياسية حقيقية وحكومة وحدة 

وطنية شاملة.
ــاً: يـــمـــكـــنـــنـــا الـــــنـــــهـــــوض بــــاقــــتــــصــــادنــــا  ــ ــــســ ــامــ ــ خــ
عــبــر نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي نــصــمــمــه بــأنــفــســنــا، 
وبالرغم من العقوبات الأمريكية والغربية، 
عبر الاستناد إلــى إمكاناتنا المحلية، وإلى 
الــــــدول ذات الــمــصــلــحــة بـــاســـتـــقـــرار ســوريــة 
ــتـــــي لا تـــخـــشـــى الــــعــــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة،  ــ والـ

وعلى رأسها الصين...

إعادة الإعمار و»سورية بخير«!

بعد أن يخرج بلد من البلدان من حالة حرب طاحنة، سواء أكانت داخلية 
أم خارجية، يظهر على السطح مصطلح »إعادة الإعمار«، بوصفها مهمة 
ضــروريــة لكي تــعــود الــبــلاد إلــى الــحــيــاة مــجــدداً؛ فما هــي إعـــادة الإعــمــار؟ 
وما هي شروط نجاحها؟ وما الذي تعلمنا إياه تجارب الدول الأخرى؟

ما هي »إعادة الإعمار الوهمية«؟ �
ــار الــحــقــيــقــيــة، يــنــبــغــي أولًا أن  ــمـ كـــي نــضــع يــدنــا عــلــى مـــا تــعــنــيــه إعـــــادة الإعـ
نعرف كيف تتم إعــادة الإعمار الوهمية، غير الحقيقية، أو بكلمة أخرى: 
الاحتيالية... ربما بين أهم الأمثلة على إعــادة الإعمار الاحتيالية، المثال 
اللبناني بعد الحرب الأهلية اللبنانية، والذي تعتبر منطقة السوليدير في 
بــيــروت أيقونته، والحقيقة أنــهــا إنــجــازه الــوحــيــد تقريباً، إضــافــة إلــى عدد 

قليل من الطرق.
فــي الــمــثــال اللبناني، عملية إعـــادة الإعــمــار تمثلت فــي ثــلاثــة جــوانــب: 1- 
عمارات وأسواق فخمة في منطقة محدودة )سوليدير( على أنقاض أهم 

منطقة أثرية وتراثية في بيروت، ولا يمكن أن تسكن فيها إلا علية القوم. 
2- جرى الإعمار المحدود هذا عبر قروض بفوائد عالية، كبلت وما تزال 
تكبل لبنان حتى اللحظة. 3- اســتــفــادت مــن عملية إعـــادة الإعــمــار هــذه، 
ومــن عمليات الفساد الكبرى التي رافقتها، فئة محددة ضيقة في لبنان 
هي فئة تجار الحرب الأهلية اللبنانية، في حين لم يستفد الشعب اللبناني 

بأي شيء تقريباً من العملية.
ــعــــراق  هــــــذا الــــمــــثــــال يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار فـــــي كــــوســــوفــــو وفــــــي الــ
وأفغانستان وغــيــرهــا مــن الأمــثــلــة الــتــي جــرت تحت رعــايــة صــنــدوق النقد 

والبنك الدوليين.

هل هنالك أمثلة إيجابية؟ �
ربما أهم مثالين في التاريخ على عمليات إعــادة إعمار حقيقية وناجحة، 
هما المثالان السوفياتي والألماني بعد الحرب العالمية الثانية. ورغم أن 
لكل منهما ظروفه الخاصة، إلا أن أهــم العوامل المشتركة بينهما هي ما 

يلي: 1- جــرت العملية في ظل وحــدة سياسية داخلية. 2- ركــزت على 
إعادة الإعمار انطلاقاً من البنية التحتية للدولة، الطاقة، الطرقات، التعليم، 
الصحة، الصناعات الثقيلة بما فيها الصلب. 3- تم التركيز على تنشيط 
الزراعة ودعمها بشكل كبير بحيث يتم تأمين الاكتفاء الغذائي للناس. 4- 
عملية بناء المساكن، جرت بشكل تدريجي، وبالاستناد للقاعدة الصناعية 

والزراعية التي تم إرساؤها.

هل نستطيع القيام بذلك في سورية؟ �
الجواب باختصار هــو: نعم، نستطيع. أمــا كيف، فــأولًا بعدم الوقوع في 
فخ »إعادة الإعمار الوهمية« على طريقة صندوق النقد والبنك الدوليين، 
وثانياً، عبر تجميع السوريين وتوحيدهم حول حلم مشترك عبر مشاركة 
سياسية حقيقية شاملة، وثالثاً، الاعتماد على طاقاتنا وإمكاناتنا المحلية 
بالدرجة الأولى، وأخيراً، بالاستفادة من التناقضات بين الدول بما يصب 

في مصلحتنا الوطنية.

عرّف ما يلي: إعادة الإعمار

يتذكر السوريون جيداً، وبسخرية مرّة، ذلك الوقت الذي رفع فيه بشار 
الأسد شعار »سورية بخير«، وبدأ الإعلام الرسمي يقيم الاحتفالات 

والدبكات الشعبية وإلخ، بينما الناس ترى بأم عينها أن سورية ليست 
بخير إطلاقاً، وأن دماء السوريين تُسفك على الطرقات، وأن الاقتصاد 

يتعرض للدمار، والناس تهاجر وتهرب من الموت... جوهر ما كان يقصده 
النظام بشعاره »سورية بخير«، هو: »فلتصمتوا، ولا تتدخلوا، وانتظروا 

ما ستقوم به القيادة الحكيمة، لأن كل شيء تحت السيطرة«.


